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  شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لــتي يعـدها بعـض النــاس عوائـق أمـام قيــامهم بـالأمر بـالمعروف والنهــي هنـاك بعـض الأمـور ا     
عــن المنكـــر، وهـــي في لحقيقـــة ليســـت أمـــوراً عائقـــة أمـــام هـــذا العمـــل العظـــيم، ولكـــن الشـــيطان 
يضــخمها في نفـــوس بعــض النـــاس ليصــدهم بـــذلك عــن هـــذا الأمــر الجليـــل الــذي فيـــه صـــلاح 

- :البلاد والعباد، ومن هذه الشبه ما يلي 

  لا يضرنا ضلال الضالين: ة الأولى الشبه

يقــول بعــض النــاس إن تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن       
ون ضــلال الآخــرين، لا يضــرنا مــا دمنــا نــؤدي شــعائر ديننــا ونقــوم بمــا أوجبــه االله علينــا، ويســتدل

يأَيَّـهَــا الـّذِينَ آمَنـُواْ عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُّمْ مّــن {علـى شـبهتهم هـذه بقولـه سـبحانه وتعـالى 
يعاً فَـيُـنَبّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   .){)0F١ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ إِلىَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

  الجواب عن هذه الشبهة 

كمـا في مسـند الإمـام أحمـد ) رضـي االله عنـه(أجاب عن هذه الشـبهة أبـو بكـر الصـديق        
فحمــد االله وأثــنى ) رضــي االله عنــه(قــام أبــو بكــر الصــديق : مــن حــديث قــيس بــن حــازم قــال 

لا فسـكميـا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أن{أيهـا النـاس إنكـم تقـرءون هـذه الآيـة : عليه، ثم قال
وإنكـــم تضــعو�ا علـــى غــير موضـــعها، وإني سمعــت رســـول االله } يضــركم مــن ضـــل إذا اهتــديتم

إن النـاس إذا رأوا المنكــر ولا يغـيروه، يوشــك االله عـز وجــل أن «: يقــول) صـلى االله عليــه وسـلم(
.       )1F٢(»يعمهم بعقابه

المـؤمنين أن يصـلحوا أنفســهم، يقــول تعـالى آمـراً عبــاده ((: وقـال ابـن كثــير رحمـه االله تعـالى       
ويفعلــوا الخــير بجهــدهم وطــاقتهم، ومخــبراً لهــم أنــه مــن أصــلح أمــره لا يضــره فســاد مــن فســد مــن 


 .  ١٠٥لآية سورة المائدة، ا)  ١(
وقــد روى :  ٢/١١٠وقــال ابـن كثــير في تفســيره . إسـناده صــحيح: وقـال أحمــد شــاكر . ١٦المسـند بتحقيــق أحمــد شـاكر، حــديث رقــم )  ٢(

هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه، وغـيرهم مـن طـرق كثـيرة عـن جماعـة كثـيرة، عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد 
 . ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيرهبه، متصلاً مرفوعاً، 



وليس فيها دليل علـى تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ... الناس، سواء كان قريباً منه أو بعيداً 
())المنكر، إذا كان فعل ذلك ممكناً 
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٣( . 

ـسلاا ه للادتبـذه الآيـة علـى تــرك الأمـر بـالمعروف والنهـي إن المنكــر، هبـذا يتضـح بطـلا      
- : وبطلان هذا الاستدلال يتبين من وجوه أهمها . والاقتصار على النفس 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الاهتداء -١

لقــد شــرط االله ســبحانه وتعــالى الاهتــداء في عــدم ضــرر ضــلال مــن ضــل، و لا يكــون         
الإنسان مهتدياً إلا إذا قام بما أوجب االله سبحانه وتعالى عليه فضـلاً أن يكثـر مـن التقـرب إليـه 
 بالنوافل فهذه من صفات المهتـدين، أمـا إذا تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقـد تـرك

 ! واجباً من أعظم واجبات الدين، فيفوته من وصف الاهتداء بقدر ما تركه ؟

ـــا هـــو الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن }إِذَا اهْتـَــدَيْـتُمْ {: قـــال القـــرطبي في قولـــه      ، والهـــدى هن
 )3F٤(.المنكر، واالله أعلم

إذا أمــــرتَ : قــــال } لاَ يَضُــــركُّمْ مَــــنْ ضَــــلّ إذَا اهْتَدَيْـتـُــــمْ {: وعــــن ســــعيد بــــن الـــــمسيب       
  )4F٥(.بـالـمعروف و�يت عن الـمنكر، لا يضرّك من ضلّ إذا اهتديت

 : قـــــــال} عَلـَـــــــيْكُمْ أنْـفُسَـــــــكُمْ لاَ يَضُـــــــركُّمْ مَـــــــنْ ضَـــــــلّ إذَا اهْتَدَيْـتـُـــــــمْ {: وعـــــــن حذيفـــــــة       
  )5F٦(.إذا أمرتـم و�يتـم

نُوا عَلـَـيْكُمْ أنْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُّمْ مَـنْ يا أيّها الّذِينَ آمَ {وعن السديّ في تفسير قوله تعالى        
) : رضـي االله عنـه(قال أبـو بكـر . مروا بـالـمعروف وا�وا عن الـمنكر: يقول} ضَلّ إذَا اهْتَدَيْـتـُمْ 

ـــاس لا تغـــترّوا بقـــول االله ــــيكُمْ أنْـفُسَـــكُمْ {: يـــا أيهـــا الن ــــيّ نفســـي} عَل ــــيقول أحـــدكم عل واالله . ف


 .  ٢/١١٠تفسير ابن كثير )  ٣(
 .  ٦/٢٢٢،٢٢٣تفسير القرطبي )  ٤(
 ).   دار المعارف بمصر. (، تحقيق محمود محمد شاكر، ومراجعة أحمد محمد شاكر١١/١٤٨تفسير الطبري )  ٥(
 .   المرجع نفسه)  ٦(



ــــأمرنّ بـالـــــمعروف و  ـــــيكم شــــراركم فلـــــيسومنكم ســــوء لت تنهــــونّ عــــن الـــــمنكر أو لتســــتعملنّ عل
 )6F٧( .العذاب، ثم لـيدعون االله خياركم فلا يستـجيب لهم

ـــم العمــل بطاعــة ((: ويقــول ابــن جريــر الطــبري         ـــم لزمت لا يضــركّم ضــلال مــن ضــلّ إذا أنت
فــرض الأمــر بـالـــمعروف والنهــي  االله، وأدّيتـــم فـيـــمن ضــلّ مــن النــاس مــا ألــزمكم االله بــه فـــيه مــن

عــن الـــمنكر الــذي يركبــه أو يحــاول ركوبــه، والأخــذ علـــى يديــه إذا رام ظلـــما لـمسلـــم أو معاهــد 
ــــم  ــــماديه فــــي غيـــه وضـــلاله إذا أنت ومنعـــه منـــه فـــأبى النـــزوع عـــن ذلـــك، ولا ضـــير علــــيكم فــــي ت

ــــم وأدّيتــــم حـــقّ االله تعالــــى فــــيه مـــر الـمؤمنــــين أن يقومـــوا بــــالقسط، لأن االله تعالــــى أ... اهتديت
الأخـذ علــى يـد الظالــم، ومـن التعـاون علــى : ويتعاونوا علـى البرّ والتقوى، ومن القـيام بــالقسط

صــلى االله (وهـذا مــع مـا تظــاهرت بـه الأخبــار عــن رسـول االله . الأمــر بـالــمعروف: الـبرّ والتقـوى
ن الــمنكر، ولـو كـان للنـاس تَــرْك ذلـك، لــم مـن أمـره بــالأمر بـالــمعروف والنهـي عـ) عليه وسـلم

تــرك ) صــلى االله عليــه وســلم(يكــن للأمــر بــه معــنى إلا فـــي الـــحال التـــي رخــص فـــيه رســول االله 
ذلك، وهي حال العجز عن القـيام به بـالـجوارح الظاهرة فـيكون مرخصا له تركه إذا قـام حينئـذ 

())بأداء فرض االله علـيه فـي ذلك بقلبه
7F

٨( . 

خطـاب لجميـع المـؤمنين، أي علــيكم } عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ {: وقـال ابـن المبـارك قولـه تعـالى       
ــه  ¹ليــأمر بعضــكم بعضــاً : فكأنــّه قــال} وَلاَ تَـقْتُـلــُوَاْ أنَْـفُسَــكُمْ {: كقولــه تعــالى  ¹أهــل ديــنكم نَ وليـْ

كم ضـلال فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ولا يضـر  ¹بعضكم بعضاً 
وهــذا لأن الأمـــر بـــالمعروف يجــري مـــع المســلمين مـــن أهـــل  ¹المشــركين والمنـــافقين وأهــل الكتـــاب

  )8F٩(.العصيان

  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا في حالات خاصة -٢

ـــرك ا        ـــر المنكـــرات وتعـــم، ت ـــدما تكث ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يكـــون ســـائغاً عن لأمـــر ب
ويكون الأمر والنهي وقتها غـير نـافع، فحينئـذ لا يضـر ضـلال الضـالين، كمـا في سـنن الترمـذي 


 . ١١/١٤٩امع البيان ج)  ٧(
 .  ١١/١٥٢الطبري، جامع البيان )  ٨(
 .  ٦/٢٢٢تفسير القرطبي )  ٩(



كيــف تصــنع في هــذه : أتيــت أبــا ثعلبــة الخشــني فقلــت لــه: مــن حــديث أبي أميــة الشــعباني قــال
أيهـــا الـــذين آمنـــوا علـــيكم أنفســـكم لا يـــا{: قـــول االله تعـــالى :أيـــة آيـــة ؟ قلـــت: الآيـــة ؟ قـــال

أمـا واالله لقـد سـألت عنهـا خبـيراً، سـألت عنهـا رسـول االله : قـال} يضركم مـن ضـل إذا اهتـديتم
بـل ائتمـروا بـالمعروف وتنـاهوا عـن المنكـر، حـتى إذا رأيـت شــحاً «فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(

عجـاب كـل ذي رأي برأيـه، فعليـك بخاصـة نفسـك، ودع مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيـا مـؤثرة، وإ
العوام، فإن من ورائكم أيامـاً، الصـابر فـيهن مثـل القـابض علـى الجمـر، للعامـل فـيهن مثـل أجـر 

يـا رسـول االله، : وزاد غـير عتبـة، قيـل: قـال عبـد االله بـن المبـارك» خمسين رجلاً يعملون كعملكم
 . )9F١٠(»خمسين منكمبل أجر «أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال 

علـيكم أنفسـكم لا يضـركم {عـن قـول االله ) رضـي االله عنـه(كما سأل رجلٌ ابن مسعود         
إن هــذا لــيس بزما�ــا، إ�ــا اليــوم مقبولــة، ولكنــه قــد أوشــك أن : ، فقــال}مــن ضــل إذا اهتــديتم

ـــأتي زما�ـــا، تـــأمرون فيصـــنع بكـــم كـــذا وكـــذا، أو قـــال ـــل مـــنكم،: ي ـــذ علـــيكم فـــلا يقب فحينئ
())نفسكم لا يضركم من ضلأ
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١١( . 

كنـت : فيمـا يرويـه سـوار بـن شـبيب، قـال) رضـي االله عنـه(وكذلك ما ورد عـن ابـن عمـر       
يــا أبــا عبــد الــرحمن، نفــر ســتة  : عنــد ابــن عمــر إذ أتــاه رجــل جليــد العــين شــديد اللســان، فقــال

ن يـأتي دنـاءة، وهـم كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهـم بغـيض إليـه أ
وأي دنـاءة تريـد أكثـر مـن : في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشـرك، فقـال رجـل مـن القـوم

إني لست إياك أسأل، إنمـا أسـأل الشـيخ، : أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ فقال رجل
لعلـك تـرى ـ لا أبـا لـك ـ إني سـآمرك أن تـذهب : فأعـاد علـى عبـد االله الحـديث فقـال عبـد االله

يـا أيهـا الـذين {تلهم، عظهم وا�هم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن االله عز وجل يقـول فتق
 )11F١٢(.الآية} آمنوا عليكم أنفسكم


وقـال ابـن كثـير في . هـذا حـديث حسـن غريـب صـحيح: وقـال . ٣٠٥٨أخرجه الترمذي في سننه، كتـاب تفسـير القـرآن، حـديث رقـم )  ١٠(

 . ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن: ٢/١١٠تفسيره 
يــا أيهــا {ورواه أبــو جعفــر الــرازي عـن الربيــع، عــن أبي العاليــة، عــن ابـن مســعود في قولــه : ، وقــال ابـن كثــير ٢/١١٠تفسـير ابــن كثــير )  ١١(

 . الايَة} الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل
 . ١١/١٤٠،١٤١جامع البيان )  ١٢(



ـــن نفـــير قـــال        ـــه : وعـــن جبـــير ب كنـــت في حلقـــة فيهـــا أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله علي
ألـيس االله : اوسلم، وإني لأصـغر القـوم، فتـذاكروا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقلـت أنـ

؟ فـأقبلوا }يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مـن ضـل إذا اهتـديتم{يقول في كتابه 
تنـزع آيـة مـن القـرآن لا تعرفهـا ولا تـدري مـا تأويلهـا ؟ فتمنيـت أني : علـيّ بلسـان واحـد، وقـالوا

، وإنـك إنـك غـلام حـدث السـن: لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيـامهم قـالوا
نزعــت آيــة ولا تــدري مــا هــي، وعســى أن تــدرك ذلــك الزمــان، إذا رأيــت شــحاً مطاعــاً وهــوىً 

 )12F١٣(.متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت

يجـوز أن يكـون أريـد بـه الزمـان الـذي يتعـذر فيـه الأمـر بـالمعروف والنهـي : وقال القـرطبي        
 )13F١٤(.ينكر بقلبه، ويشتغل بإصلاح نفسهف ¹عن المنكر

  التوعد بالعقاب لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

صــعد : ويـدل علـى ذلـك مـا ورد عـن قـيس بـن أبي حــازم عـن قــيس بـن أبــي حـازم، قـال       
يـا أيهـا : بكر الـمنبر، منبر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، فحمـد االله وأثـنى علــيه، ثم قـالأبو 

: الناس إنكم لتتلون آية من كتـاب االله، وتعـدّو�ا رخصـة واالله مـا أنـزل االله فــي كتابـه أشـدّ منهـا
واالله لتـــــأمرنّ } ا اهْتَدَيْـتــُــــمْ يــــا أيّهـــــا الـّـــذِينَ آمَنــُـــوا عَلـَــــيْكُمْ أنْـفُسَـــــكُمْ لاَ يَضُــــركُّمْ مَـــــنْ ضَــــلّ إذَ {

 )14F١٥(.بـالـمعروف، ولتنهونّ عن الـمنكر، أو لـيعمنكم االله منه بعقاب


 .  ١٤٣، ١١/١٤٢الطبري، جامع البيان )  ١٣(
 .   ٦/٢٢٢تفسير القرطبي )  ١٤(
   .  ١١/١٥٠أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )  ١٥(



  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب التقصير: الشبهة الثانية 

يقـول بعـض النـاس لا ينبغـي لي أن آمـر بـالمعروف وأ�ـى عـن المنكـر وأنـا مقصـر في فعـل        
فمــن الكتــاب قولــه . المــأمور بــه، وتــرك المنهــي عنــه، ويســتدل علــى قولــه هــذا بالكتــاب والســنة

لــُــــونَ ا{ســـــبحانه وتعـــــالى  ـــــتُمْ تَـتـْ ــَــــأْمُرُونَ النـّــــاسَ بــِــــالْبرِّ وَتَـنْسَـــــوْنَ أنَْـفُسَــــــكُمْ وَأنَْـ ــَــــلاَ أتَ لْكِتـَــــابَ أفَ
 .)15F١٦(}تَـعْقِلُونَ 

كَبُــرَ مَقْتـاً عِنـدَ اللـّهِ أنَ تَـقُولـُواْ مَـا *  يأَيَّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ لمَِ تَـقُولُونَ مَا لاَ تَـفْعَلـُونَ { وقوله        
يَانٌ مّرْصُوصٌ إِنّ اللّهَ يحُِبّ الّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفّاً كَأنَّـهُم *  لاَ تَـفْعَلُونَ   .  )16F١٧(}بُـنـْ

صــلى االله عليــه (سمعــت رســول االله : قــال ) رضــي االله عنــه(ومــن الســنة مــا رواه أســامة بــن زيــد 
يجــاء بالرجــل يــوم القيامــة فيلقــى في النــار فتنــدلق أقتابــه في النــار فيــدور كمــا ((: يقــول )  وســلم

ــا يــدور الحمــار برحــاه فيجتمــع أهــل النــار عليــه فيقولــون أي فــلان مــا  شــأنك ألــيس كنــت تأمرن
())بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأ�اكم عن المنكر وآتيه

17F

١٨( . 

  الرد على الشبهة

  الوعيد على ترك المعروف وليس على الأمر بالمعروف -١

ـش ـيلآا في نأ كــلحاو تاـه ثيدتديــداً ووعيــداً شــديداً، ولكــن لنتأمــل مــن هــو الــذي        
 .  يستحق التهديد والوعيد المذكور في الآيات والحديث

إنمــا هــو علــى تــرك } ...أتــأمرون النــاس بــالبر وتنســون أنفســكم{إن الـذم في الآيــة الأولى       
ولـيس المـراد ذمهـم علـى أمـرهم بــالبر ((: لا علـى الأمـر بـالبر، كمـا يقـول ابـن كثــير في ذلـك  الـبر


 .  ٤٤سورة البقرة، الآية )  ١٦(
 .  ٢،٣سورة الصف، الآيتان )  ١٧(
 .  ٣٢٦٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، حدبث رقم )  ١٨(



مـع تــركهم لــه، فــإن الأمــر بــالمعروف معــروف وهــو واجــب علــى العــالم، ولكــن الواجــب والأولى 
())...بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم

18F

١٩( . 

ــه تعــا        ــالْبرِّ {لى وقــال القــرطبي في تفســير قول اعلــم وفّقــك االله ((: الآيــة } أتَـَـأْمُرُونَ النـّـاسَ بِ
تعــالى أن التــوبيخ في الآيــة بســبب تــرك فعــل الــبر لا بســبب الأمــر بــالبر، ولهــذا ذمّ االله تعــالى في  
لـَى علـى طـول الـدهر  ه نوـلمعي لاو برـلا لامعأب نورمأي اوناك ًاموق هباتبـا وبخهـم بـه توبيخـاً يُـتـْ

 . مة إلى يوم القيا

نجــد أن الآمــر والمــأمور اجتمعــا في النــار، فالمــأمور ) رضــي االله عنــه(وفي حــديث أســامة        
. لأنـه لم يمتثــل مــا أمُــر بــه، والآمــر لأنــه لم يفعــل مـا يــأمر النــاس بــه، ولم يجتنــب مــا ينهــاهم عنــه

ــ: قــال الطــبري  ار ؟ فــإن قيــل كيــف صــار المــأمورون بــالمعروف في حــديث أســامة المــذكور في الن
الجـواب أ�ـم لم يمتثلـوا مــا أمـروا بـه، فعــذبوا بمعصـيتهم، وعـذب أمـيرهم بكونــه يفعـل مـا ينهــاهم 

())عنه
19F

٢٠( . 

مج راـنلا هــلوخد سيـلــرد أمــره و�يـه، فــالأمر بـالمعروف والنهــي عــن المنكـر مــن الطاعــات        
 .  التي يستحق المسلم عليها ثواباً لا عذاباً 

  مسوغاً لترك الواجب الآخرترك أحد الواجبين ليس  -٢

- : فيما يتعلق بالمعروف والمنكر هناك واجبان على المسلم هما        

 .فعل المعروف واجتناب المنكر -١

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٢

قصـــر في أحـــد الــــواجبين فلـــيس ذلـــك مخــــولاً لـــه أن يقصــــر في  فـــإذا حصـــل أن الإنســــان      
 . ه رملأا همزلي هنإف ،ةلاصلا في ًارصقم لاثلما ليبس ىلع ناك اذإبا. الواجب الثاني


 .   ١/٨٦ير تفسير ابن كث)  ١٩(
 .  ١٣/٥٣ابن حجر، فتح الباري )  ٢٠(



 . وكذلك في جانب المنكر، إذا كان يأكل الربا مثلاً، فإن يلزمه النهي عن أكل الربا    

ولا يشــترط في الآمــر والنــاهي أن يكــون  : العلمــاء قــال  ((: وفي هــذا يقــول الإمــام النــووي      
كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهـى عنـه، بـل عليـه الأمـر وإن كـان مخـلاً بمـا يـأمر بـه، 
والنهـي وإن كـان متلبســاً بمـا ينهـى عنــه فإنـه يجـب عليــه شـيئان، أن يـأمر نفســه وينهاهـا، ويــأمر 

())يباح له الإخلال بالآخر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف
20F

٢١( . 

فكــل مــن الأمـر بــالمعروف وفعلـه واجــب لا يســقط (() : رحمــه االله تعـالى(وقـال ابــن كثـير        
أحــدهما بــترك الآخــر علــى أصــح قــولي العلمــاء مــن الســلف والخلــف، وذهــب بعضــهم إلى أن 

يـة فإنـه لا تم هـنم فعـضأو ،فيعـض اذـهو اـهنع هيرـغ ىهني لا يصاعلما بكترسه مهكـبـذه الآ
أن العــالم يــأمر بــالمعروف وإن لم يفعلــه، وينهــى عــن المنكـــر وإن : حجــة لهــم فيهــا، والصــحيح

())ارتكبه
21F

٢٢( . 

ولا شك أن أنفع الناس في أمره و�يه، وأحسنهم في دعوته مـن كـان ممتـثلاً مـا يـأمر بـه،        
ــدُ أنَْ {: ســلاممجتنبــاً مــا ينهــى عنــه، كمــا هــي حــال المرســلين، كمــا قــال شــعيب عليــه ال وَمَــآ أرُيِ

ــهِ عَ  ــوْفِيقِيَ إِلاّ باِللّ ــا تَـ ــا اسْــتَطَعْتُ وَمَ ــدُ إِلاّ الإِصْــلاَحَ مَ ــهُ إِنْ أرُيِ ــاكُمْ عَنْ ــآ أنَْـهَ ــالِفَكُمْ إِلىََ مَ لَيْــهِ أخَُ
 .)22F٢٣(}تَـوكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ 

لفقــه حــتى يمقــت النــاس في لا يفقــه الرجـل كــل ا (() : رضــي االله عنــه(ويقـول أبــو الــدرداء       
())ذات االله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً 

23F

٢٤( . 

 :وفي هذا قال  أبو الأسْود الدّؤَليّ       
 عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيــمُ   لا تَـنْهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثـــــلَه 
 فإن انتهتْ عنه فأنت حكيمُ   وابدأ بنفسك فا�ها عن غيّها 
(بالقول منك وينفع التعليــمُ  إن وَعظتَ ويقُتَدى فهناك يقُبَل 

24F

٢٥(  


 .  ٢/٢٣شرح صحيح مسلم )  ٢١(
 .  ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ٢٢(
 .  ٨٨سورة هود الآية )  ٢٣(
 .  ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ٢٤(



   الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

صـوماً، فـاعلاً لكـل مـا يـأمر ه ذخلأا نبذه الشبهة يلزم منـه أن يكـون الآمـر والنـاهي مع       
ــاً عــن مــا كــل مــا ينهــى عنــه، وهــذه درجــة صــعبة لا يبلغهــا إلا المرســلون، وبالتــالي لا  بــه، منتهي

 . يأمر أحد بمعروف ولا ينهى أحد عن منكر بعد المرسلين

لو كان المـرء لا يـأمر بـالمعروف ولا ((: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال مالك عن ربيعة       
: قـال مالـك. المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا �ى عن منكـر ينهى عن

())وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟
25F

٢٦( . 

فقـال إني أخـاف أن أقـول مـا لا  ¹عِـظ أصـحابك((: وقال الحسن لمطرّف بـن عبـد اللـّه         
ه رـِفَبـذا، فلـم يـأمر أحـد  ويـودّ الشـيطان أنـه قـد! وأينّا يفعـل مـا يقـول! يرحمك االله: أفعل قال

())بمعروف ولم ينه عن منكر
26F

٢٧(. 

لا يــأمر بـــالمعروف إلا مــن ليســـت فيـــه : وأمــا مـــن قـــال  ((: وقــال ابـــن حجــر في الفـــتح        
وصــمة، فــإن أراد أنــه الأولى فجيــد، وإلا فيســتلزم ســد بــاب الأمــر بــالمعروف إذا لم يكــن هنــاك 

())غيره 
27F

٢٨( . 

  مر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم الاستجابةترك الأ: الشبهة الثالثة 

يقـول بعـض النـاس إن النـاس لا يسـتجيبون للأمـر مـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر، فـلا        
 . له مايقلا نم اذإ ةدئابذا العم

 

  الرد على الشبهة


 .  ١/٢٤٩تفسير القرطبي )  ٢٥(
 . ١/٢٥٠وتفسير القرطبي . ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ٢٦(
 .  ١/٢٥٠تفسير القرطبي )  ٢٧(
 .  ١٣/٥٣فتح الباري )  ٢٨(



  من الأنبياء من لم يستجب له أحد -١

لا شـك أن الأنبيـاء والرسـل أكمـل النـاس في جانـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر،       
فهي المهمة الأساسية التي بعث االله سبحانه وتعالى من أجلها، ومع ذلك واجهوا مـن أقـوامهم 
مـا واجهــوا مـن الصــد والعنـاد، حــتى أن بعضـهم لم يــؤمن لـه أحــد، كمـا أخــبر بـذلك المصــطفى 

قــال رســول االله :  قــال ) رضــي االله عنهمـا(فيمـا يرويــه عنــه ابـن عبــاس ) ليــه وســلمصـلى االله ع(
النـبي عرضت علـي الأمـم فجعـل النـبي والنبيـان يمـرون معهـم الـرهط و (() : صلى االله عليه وسلم(

حـتى رفـع لي سـواد عظـيم قلـت مـا هـذا أمـتي هـذه؟ قيـل بـل هـذا موسـى وقومـه  ليس معـه أحـد
ســواد يمـلأ الأفـق ثم قيـل لي انظـر هاهنــا وهاهنـا في آفـاق السـماء فــإذا قيـل انظـر إلى الأفـق فـإذا 

())...سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك
28F

٢٩( . 

ففـي هــذا الحـديث بيــان لأتبـاع الأنبيــاء الـذين يــدخلون معهـم الجنــة، ومـنهم النــبي ولــيس        
عـوة االله سـبحانه معه أحد من النـاس، أي لم يسـتجب لـه أحـد، وهـذا لا يعـني أنـه لم يـبلغهم د

 . بل أمرهم و�اهم، ولكنهم لم يستجيبوا. وتعالى، ولم يأمرهم وينههم، لا

  ليس الواجب أن يستجيب الناس -٢

لأمـر قـدوتنا في ا) صـلى االله عليـه وسـلم(إذا تأملنا توجيه رب العالمين لنبينا وحبيبنا محمـد       
والنهي، وجدنا أن االله سـبحانه وتعـالى لم يكلفـه باسـتجابة النـاس لـه، إنمـا كلفـه بتبليـغ الـدعوة، 

ـــبَلاَغُ الْمُبِـــينُ {في مثــل قولـــه   رحمـــه االله (قـــال ابـــن كثـــير   )29F٣٠(}فــَـإِن تــَـوليّْتُمْ فإَِنمّــَـا عَلَـــىَ رَسُـــولنَِا الْ
الـبلاغ وعلـيكم مـا حملـتم مـن السـمع  أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من((): تعالى

())من االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم: والطاعة قال الزهري
30F

٣١(. 


 .  ٥٧٠٥أخرجه البخاري، كتاب الطب، حديث رقم )  ٢٩(
 .  ١٢سورة التغابن، الآية )  ٣٠(
 .  ٤/٣٧٦تفسير ابن كثير )  ٣١(



ـــبَلاَغُ {وممـــا يؤكـــد أن مهمـــة الرســـول هـــي الـــبلاغ قولـــه ســـبحانه        وَمَـــا عَلَـــى الرّسُـــولِ إِلاّ الْ
ــينُ  لـّـيْسَ عَلَيْــكَ {حانه وتعــالى كمــا في قولــه وأمــا الهدايــة الحقيقيــة فهــي إلى االله ســب.  )31F٣٢(}الْمُبِ

 . )32F٣٣(}هُدَاهُمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ يَـهْدِي مَن يَشَآءُ 

لم {وفي أصــحاب الســـبت مـــن بـــني إســـرائيل لمــا أنكـــرت طائفـــة علـــى الـــواعظين بقـــولهم        
معــذرة إلى {أجــاب الواعظــون بقــولهم . }ـظعـموق نوــهكلهم هللا ًاـعم وأ مـهذبم عــذاباً شــديداً 

علـى أن النهــي عـن المنكـر لا  يسـقط، ولــو ((: قــال القـاسمي في تفسـيره } بكـم ولعلهـم يتقـونر 
نِكر عدم الفائدة فيه

ُ
(إذ ليس من شـرطه حصـول الامتثـال منـه. علم الم

33F

ولـو لم يكـن فيـه إلا . )٣٤
إذا تشــدد -القيـام بــركن عظــيم مـن أركــان الــدين، والغـيرة علــى حــدود االله، والاعتـذار إليــه تعــالى

())لكفاه فائدة -تركهفي 
34F

٣٥(. 

  كسب الثواب والنجاة من العقاب  -٣

ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر لا تقتصـــر علـــى اســـتجابة النـــاس فحســـب        إن ثمـــرة الأمـــر ب
لم للقيـام بـه، ولـو فيتوقف القيام به على الاستجابة، بل يترتب عليه مصـالح عديـدة تـدعو المسـ

لم يلــق اســتجابة مــن النــاس، فمــن ذلــك مــا يترتــب عليــه مــن الأجــر العظــيم لمــن قــام بــه، فقــد 
ـــنْكُمْ أمُّـــةٌ يـَــدْعُونَ إِلىَ الخْــَـيرِْ وَيـَــأْمُرُونَ بـِــالْمَعْرُوفِ {وصـــفهم االله بـــالفلاح حـــين قـــال  وَلـْــتَكُن مّ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُْلـَئَِكَ هُمُ   . )35F٣٦(}الْمُفْلِحُونَ وَيَـنـْ

ويتعلــق بــه أيضــاً النجــاة مــن العــذاب الــذي يصــيب العصــاة، وربمــا أصــاب معهــم غــيرهم        
فَـلَمـاّ نَسُـواْ {من الساكتين الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهو عن المنكر، كما في قولـه سـبحانه 

ـــوْنَ عَـــنِ السُـــوَءِ  هَ ـــا الــّـذِينَ يَـنـْ نَ ـــرُواْ بــِـهِ أَنجَيـْ ـــانوُاْ  مَـــا ذكُّ ــَـا كَ ـــيسٍ بمِ ـــذَابٍ بئَِ ـــذِينَ ظلََمُـــواْ بِعَ وَأَخَـــذْناَ الّ
 . ){)36F٣٧يَـفْسُقُونَ 


 .  ٥٤سورة النور، الآية )  ٣٢(
 .  ٢٧٢سورة البقرة، الآبة )  ٣٣(
 .  أي من فاعل المنكر )  ٣٤(
 ).  ١٣٩٨ار الفكر، بيروت، د( ٢ط. ٧/٢٨٨محاسن الـتأويل )  ٣٥(
 . وقد تقدم بعض النصوص الواردة في فضله. ١٠٤سورة آل عمران، الآية )  ٣٦(
 .  ١٦٥سورة الأعراف، الآية )  ٣٧(



 . وكذا ما يرجى من براءة ذمته بامتثال أمر االله عز وجل     

ـف نذـــظعلا رجلأاـــسلاو ميـــم ةملاـــيفاك ،ثملإا نـــفد في ناـــسنلإا عـــيقلل ناــه مابـــذا العمـــل       
 . س للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالعظيم دون النظر لاستجابة النا

  الحكم على الناس بعدم الاستجابة حكم خاطئ -٤

ـقـمأ دهرتم أو : وإن قــال ! مـن ذا الــذي يســتطيع الحكـم علــى النــاس بعــدم الاسـتجابة ؟      
ثـر مـن ذلـك، فــإن الاسـتجابة ربمـا لا تكـون إلا بعـد مـرار وتكــرار، �يـتهم مـرتين أو ثلاثـاً أو أك

فـإن الـدعوة إلى االله، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، يحتـاج إلى نفـس طويـل . وزمن طويل
وصبر على المدعوين، فإن الاستعجال في النتائج، وعدم الصبر على المـدعوين مـن الآفـات الـتي 

أسـوة حسـنة فقـد مكـث ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله  ولنـا في. ه باـصبـا بعـض الـدعاة
 . وقتاً يدعو قومه إلى االله ويأمرهم وينهاهم، حتى أظهر االله الدين وأعز المسلمين

كمـا يجـب أن لا يغيــب عـن أذهاننـا أن اســتجابة النـاس مــن أمـور الغيـب الــتي تخفـى علــى        
 سـبحانه وتعـالى لا يظهـر علـى غيبـه أحـداً فـإن االله. الناس، فكيف لنا أن نحكم بالأمور الغيبيـة
إِلاّ مَــنِ *  عَــالمُِ الْغَيْـبِ فــَلاَ يظُْهِــرُ عَلـَىَ غَيْبِــهِ أَحَــداً {إلا مـن ارتضــى مــن رسـول، كمــا في قولــه 

فإنه يظهره على ما يشاء مـن غيبـه لأن الرسـل مؤيـدون بـالمعجزات،  )37F٣٨(}...ارْتَضَىَ مِن رّسُولٍ 
ومــن الغيــب الــذي يمكــن أن يطلــع عليــه رســوله هــو عــدم . لغائبــاتومنهــا الإخبــار عــن بعــض ا

ــّهُ لـَـن {اســتجابة قومــه للــدعوة كمــا أوحــى االله ســبحانه إلى نــوح حــين قــال  وَأوُحِــيَ إِلىََ نـُـوحٍ أنَ
لـيس لهـم وأما عامة الناس ف. )38F٣٩(}يُـؤْمِنَ مِن قَـوْمِكَ إِلاّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَـبْتَئِسْ بمِاَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ 

 . طريق إلى التيقن من عدم استجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومــن الأمــور الـــتي يجــب أن لا ننســاها في هـــذا الجانــب أن الإنســان ربمـــا أصــر علــى تـــرك       
المعروف، أو على فعل المنكر زمناً طـويلاً، فيفـتح االله عليـه، ويغـير حالـه، ويمتثـل الأمـر والنهـي، 

لـب الإنسـان في الغالـب لا يبقـى علـى حـال، ومـا سمـي القلـب قلبـاً إلا لكثـرة تقلبـه، وقـد فإن ق


 . ٢٦،٢٧سورة الجن، الآيتان )  ٣٨(
 .  ٣٦سورة هود الآية )  ٣٩(



إن قلــوب بــني ((: عــن تقلـب قلــب بـني آدم حــين قـال ) صـلى االله عليــه وسـلم(أخـبر المصــطفى 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسـول االله 

())اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) مصلى االله عليه وسل(
39F

٤٠( . 

ثم أن ثمــــرة الأمــــر بــــالمعروف  والنهــــي عــــن المنكــــر ليســــت مقصــــورة علــــى شــــكل معــــين،        
كاستجابة المنصوح مثلاً، بل تتعدد أشكالها، فربما كانت بتقليل الشـر، أو بـدفع شـر قـادم، أو 

 . عروف والنهي عن المنكرنحو ذلك من الأمور التي هي ثمرة حسنة للأمر بالم

 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقلة العلم: الشبهة الرابعة 

ن يقول بعض الناس أنـا لا ينبغـي لي أن آمـر بـالمعروف وأ�ـى عـن المنكـر، لأنـني لسـت مـ      
 .أهل العلم الذين يسوغ لهم ذلك

  الرد على الشبهة

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر العلم -١

المنكـر مـن العلـم بالمـأمور بـه والمنهـي عنـه، صحيح أنه لابد للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن        
 حتى يكون الأمر والنهي على بصيرة، ولكن أي درجة من العلم يحتاجها الآمر والناهي ؟

لا شك أن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم باالله وبـدين االله، وكلمـا كـان الإنسـان        
ولا يتصـور أن مسـلماً لـيس عنـده . ألـزمأعلم، كان الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر في حقـه 

مـن العلـم بــاالله وبـدين االله ولـو الشــيء اليسـير، فكـل يكــون الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر 
 . في حقه واجباً على قدر ما عنده من العلم

والعلــم المطلـــوب في الأمـــر بــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر يتوقـــف علـــى نــوع المـــأمور بـــه،        
فهنــاك أمــور مــن المعــروف معلومــة مــن الــدين بالضــرورة،  لا تحتــاج إلى مزيــد مــن  والمنهــي عنــه،

إنما يأمر وينهى من كـان عالمـاً بمـا ((: يقول الإمام النووي . ه جايحو ناسنلإا لدايج تىح ملعلبا


 .  ٢٦٥٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، حديث رقم )  ٤٠(



ـــات الظـــاهرة،  ـــه، وذلـــك يختلـــف بـــاختلاف الشـــيء، فـــإن كـــان مـــن الواجب ـــه وينهـــى عن ـــأمر ب ي
ـصلاـصلاو ةلاـنزلاو مايـملخاو اـهونحو رـكف ،اـسلما لـملع ينمله ءابــا، وإن    والمحرمــات المشــهورة،

كـان مـن دقـائق الأفعـال والأقــوال، وممـا يتعلـق بالاجتهـاد، لم يكــن للعـوام مـدخل فيـه، ولا لهــم 
())إنكاره، بل ذلك للعلماء 

40F

٤١(. 

ة إلى كثــير فعلــى ســبيل المثــال إذا رأيــت تــارك الصــلاة، هــل يحتــاج أمــرك لــه، بــأداء الصــلا      
علم ؟ لا، بل يكفـي للأمـر في هـذه الحـال أن يعـرف أن الصـلاة مـن أركـان الإسـلام، ولا يقـوم 

 .ه لاإ ملاسلإبا

وكذلك من رأى مسلماً يأكل ويشرب في �ار رمضان من غير عـذر، فهـذا منكـر بـين لا      
لام، وأن الإنسـان يحتاج إلى كثير علم، فمن المعلوم لدى كل مسـلم أن الصـيام مـن أركـان الإسـ

يجـــب عليـــه الإمســـاك عـــن الطعـــام والشـــراب وجميـــع المفطـــرات مـــن طلـــوع الفجـــر إلى غــــروب 
 .وفي هذه الحالة وأمثالها يجب الإنكار ولو لم يكن لديه كثير علم. الشمس

ومــا يحصـــل في الأســـواق مـــن المنكـــرات مـــن تـــبرج النســـاء، والمعاكســـات ونحوهـــا، منكـــر        
النــاس، فهــل إنكــار مثــل هــذه الأمــور يحتــاج إلى كثــير علــم ؟ معلــوم أن ظــاهر ومعــروف لعامــة 

المـــرأة المســـلمة مـــأمورة بالتســـتر والاحتشـــام، ومخالفـــة ذلـــك مخالفـــة لشـــرع االله ســـبحانه وتعـــالى، 
وغــير ذلــك الكثــير مــن المنكــرات الظــاهرة، والمعروفــة لعامــة . وارتكــاب لمنكــر يحتــاج إلى إنكــار

المتعلم وغير المتعلم، وليسـت قلـة العلـم عـذراً في عـدم إنكـار مثـل الناس، فإنكارها واجب على 
 . هذه الأمور

  حال حديثي الإسلام في الأمر والنهي -٢

بمجـرد أن يسـلموا ويتعلمـوا مـن  ) صلى االله عليـه وسـلم(لقد كان بعض صحابة رسول االله      
الأمـــور الضــرورية، يـــأمرهم عليـــه الصــلاة والســـلام، بـــدعوة ) صـــلى االله عليــه وســـلم(ســول االله ر 

، حيـث قـال لـه رسـول )رضـي االله عنـه(قومهم وأمرهم و�يهم، ومن ذلـك قصـة إسـلام أبي ذر 
فهل أنت مبلغ عني قومـك عسـى االله أن يـنفعهم بـك ويـأجرك  (() : صلى االله عليه وسلم(االله 


 .  ٢/٢٣لم شرح صحيح مس)  ٤١(



ــــيهم ــــو))ف ــــال أب ــــد أســــلمت :  ذر  ، ق ــــت صــــنعت أني ق ــــت أنيســــا فقــــال مــــا صــــنعت؟ قل فأتي
مـا : ما بي رغبة عن دينـك، فـإني قـد أسـلمت وصـدقت، فأتينـا أمنـا، فقالـت: قال .  وصدقت

بي رغبــة عــن دينكمــا، فــإني قــد أســلمت وصــدقت، فاحتملنــا، حــتى أتينــا قومنــا غفــارا، فأســلم 
(...نصفهم
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٤٢( 

حــتى يــتعلم ) صــلى االله عليــه وســلم(يمكــث عنــد رســول االله لم ) رضــي االله عنــه(فــأبو ذر       
منــه الشــيء الكثــير، بــل بمجــرد إســلامه، وتعلمــه الأمــور الضــرورية، تعلــم منــه الصــلاة والوضــوء  

(كما في الرواية الثانية
42F

، دعا أخاه وأمه، ثم دعا قومه بعـد أن رجـع إلـيهم، وكانـت النتيجـة أن )٤٣
إلى المدينــة  ) صــلى االله عليــه وســلم(هجــرة الرســول أســلم نصــفهم، والنصــف الآخــر أســلم بعــد 

 . كما في تتمة الحديث المذكور

ومــن هــذا البــاب أيضــاً قصــة مالــك بــن الحــويرث ومــن معــه مــن الشــباب، الــذين أمــرهم       
أن يرجعوا إلى أهلـيهم فيعلمـوهم ويـأمروهم، كمـا يحـدث مالـك ) صلى االله عليه وسلم(الرسول 

ـــا إلى النـــبي ((: فيقـــول ) هرضـــي االله عنـــ(بـــن الحـــويرث  ـــه وســـلم(أتين ونحـــن شـــببة ) صـــلى االله علي
رحيمــا ) صــلى االله عليــه وســلم(متقــاربون، فأقمنــا عنــده عشــرين يومــا وليلــة، وكــان رســول االله 

: رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشـتقنا،  سـألنا عمـن تركنـا بعـدنا؟ فأخبرنـاه، قـال
ا فــيهم وعلمــوهم، ومــروهم، وذكــر أشــياء أحفظهــا، أو لا أحفظهــا ارجعــوا إلى أهلــيكم فــأقيمو 

وصـــــلوا كمــــــا رأيتمـــــوني أصــــــلي، فـــــإذا حضــــــرت الصـــــلاة فليــــــؤذن لكـــــم أحــــــدكم، وليــــــؤمكم 

  الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر والنهي -٣

 يــأمر بــالمعروف ولا ينهــى عــن المنكــر إلا العلمــاء وطلبــة العلــم، لتعطــل هــذا لــو كــان لا       
في مــلعلا ةــبلطو ءاــملعلا نلأ ،لــيللجا لــمع مجالتمــع قليــل، وبالتــالي فــإ�م لــن يحيطــوا بــالمعروف 
في يـهنلاو رـملأا ىـقبيف ،هـنع اوـهنيف بـكترلما ركنلماـب اوـطييح نـلو ،هـب اورمأـيل كوتر مجالتمـع في 

 .ضيقة دائرة


 .  ٢٤٧٣جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، حديث )  ٤٢(
 .  ٨٣٢في صحيح مسلم أيضاً، كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم )  ٤٣(
 .  ٦٣١أخرجه البخاري، كتاب الأذان، حديث رقم )  ٤٤(



ولكــن إذا حــرص كــل مســلم علــى القيــام بواجبــه في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر       
حسب قدرته، وما عنده من العلم، كان في ذلك زيادة في الخيرات، ودفعاً للمنكـرات، وتنفيـذاً 

())...مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيـــده((القائـــل ) صــلى االله عليــه وســلم(لأمــر رســول االله 
44F

٤٥( 
الحديث، ففي هذا تكليـف لعامـة المسـلمين في تغيـير المنكـر لمـن رآه، ولـيس مقصـوراً علـى أهـل 

 . العلم فحسب

  وبعد

فــإن هــذه الشــبه وأمثالهــا ممــا يزينــه الشــيطان للإنســان بــأن هــذه الأمــور مــن الأعــذار الــتي       
نكــر، فالشــيطان وأعوانــه يــدعون إلى إشــاعة المنكــر تبـيح لــه تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الم

يأَيَّـهَـا النـّاسُ كُلـُواْ ممِـّا {بين المسلمين، فقد قال المولى سبحانه وتعالى محذراً عباده مـن الشـيطان 
أْمُركُُمْ باِلسّــوَءِ إِنمّـَا يـَ* فيِ الأرْضِ حَـلاَلاً طيَّبـاً وَلاَ تَـتّبِعـُواْ خُطـُوَاتِ الشّـيْطاَنِ إِنـّهُ لَكُـمْ عَـدُوّ مّبـِينٌ 

 . )45F٤٦(}وَالْفَحْشَآءِ وَأنَ تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

كما توعد االله سبحانه وتعالى أعوان الشيطان، وهـم الـذين يحبـون أن تشـيع الفاحشـة في         
ذِينَ آمَنـُواْ لهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ فيِ إِنّ الّذِينَ يحُِبّونَ أنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الّ {الذين آمنوا حين قال  

 . )46F٤٧(}الدّنْـيَا والآخرةِ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

ولكن الإنسان المؤمن، الذي يطلب رضاء ربه، ويحمـل هـمَّ هـذا الـدين، ويسـعى لصـلاح       
ثـل هـذه الشـبه والعوائـق المسلمين، بالحث على الخيرات، والتحذير من المنكـرات، لا يستسـلم لم

ـــرده الصـــعاب، ولا الشـــدائد  ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، لا ت ـــتي تعـــوق مســـيرته في الأمـــر ب ال
ــهَ لَمَــعَ {الصــلاب، ولا يخشــى في االله لومــة لائــم  ــدِيَـنـّهُمْ سُــبُـلَنَا وَإِنّ اللّ ــا لنَـَهْ ــذِينَ جَاهَــدُواْ فِينَ وَالّ

.)47F٤٨(}الْمُحْسِنِينَ 


 .   ٢٧انظر تتمة الحديث وتخريجه في صفحة )  ٤٥(
 .  ١٦٩، ١٦٨قرة، الآيتان سورة الب)  ٤٦(
 .  ١٩سورة النور، الآية )  ٤٧(
 .  ٦٩سورة العنكبوت، الآية )  ٤٨(


